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Resumen: “La teoría del amor en Ibn ˁArabī. La realidad de la negación de las pasiones en 
Turǧumān al-ašwāq”. Este artículo estudia cómo se refleja la teoría del amor en el sabio sufí 
andalusí Ibn ˁArabī a través de su obra Turǧumān al-ašwāq. Se ofrece un análisis de la relación entre 
este libro y el comentario escrito por el propio autor con el título de Ḏaḫāˀir al-ašwāq. El trabajo 
comienza investigando los motivos de la composición de la obra poética Turǧumān al-ašwāq, y 
luego la formación de los elementos de corte amoroso que incluye, para después analizar la postura 
de Ibn ˁ Arabī con respecto a la mujer en general y su amada al-Nẓẓām en particular. 
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Abstract: “Love’s theory in Ibn ˁArabī. The reality of passions denial in Turǧumān al-ašwāq”. This 
paper examines how the theory of love is reflected in the Andalusian sufi Ibn ˁArabī through his 
work Turǧumān al-ašwāq. An analysis is provided of the relationship between this work and the 
commentary written by the author himself with the title of Ḏaḫāˀir al-ašwāq. The paper begins 
investigating the reasons for the composition of the collection of poetry Turǧumān al-ašwāq, and 
then the formation of love elements inside it, then it analyses the position of Ibn ˁArabī regarding 
women in general and his beloved al-Naẓẓām in particular. 
 
Key words: Love, Ibn ˁArabī, the woman, Turǧumān. 
 
، "ترمجان األشواق"يتناول هذا املقال تبلُور نظرية احلب لدى عامل متصوف أندلسي هو ابن عريب من خالل كتابه : ملخص
، ويبدأ املقال "ذخائر األعالق"والوقوف على العالقة اليت تربطه هذا الكتاب بشرحه الذي وضعه ابن عريب نفسه حتت عنوان 
بالبحث عن دواعي تأليف ديوان ترمجان األشواق، مث تكّون الذخرية الغزلية بني ثناياه، ليعرج بعد ذلك على موقف ابن عريب من 
  .ظّام بشكل أخصاملرأة عامة ومن احملبوبة الن
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  .احلب، ابن عريب، املرأة، الرتمجان: مفاتيحكلمات 
  
يعد احلب من أرقى العواطف اإلنسانية الفياضة اليت متيز الكائن البشري، وتضمن له استمرارا يف 
وقد تغىن به الشعراء، وكتب عنه الفالسفة، وناقشه علماء النفس . الزمان، وتسمو بنفسه وبذوقه وحبسه
فالسفتهم الذين أدلوا وال ُيستثىن من ذلك العرب شعراؤهم و . واالجتماع على امتداد احلضارات واألزمان
بدلوهم يف هذا املوضوع؛ إذ عرف الشعر العريب شيوع غرض الغزل، وكانت هناك أيقونات عربية للعشق 
منها مجيل بثينة وقيس ليلى وكثّري عزة وابن زيدون والدة، كما حّرب الفالسفة واألدباء والفقهاء كتبا ورسائل 
ما ُكتب لدى ثقافات أخرى، ويف ذلك دليل على  عن موضوع احلب، فضاهى العرب بكل هذا اإلنتاج
ومل تشكل البيئة األندلسية استثناء يف طرح ومناقشة موضوعة احلب، بل . املشرتك اإلنساين ملوضوعة احلب
عرفه رجاهلا وعّرفوا به، كيف ال وهذه البيئة قد متيزت بالتعايش على شىت املستويات، وكانت فضاء للبوح 
  .  من الطابوهات االجتماعيةوالتجريب واقتحام كثري
وقد شكل عاملان جليالن منارة ملوضوعة احلب مها ابن حزم وابن عريب، وال مناص لكل باحث يف 
املوضوع من الرجوع إىل ما كتباه، وسنحاول يف هذا املقال التعرض لنظرية ابن عريب يف احلب باعتبار أن ابن 
  . حزم نال حظه من املدارسة والتحليل
عرب هذا املقال من اعتقاد متواضع، هو أن ترمجان األشواق مل ينل حىت اآلن الدراسة الكافية ننطلق 
واملراجع اليت رجعت إليها  اليت يستحقها كنص قائم الذات، فحسب حبثي املتواضع مل أعثر يف كل املصادر
ب جدا بل من واحلق أنه من الصع. "ذخائر األعالق"مبعزل عن " ترمجان األشواق"على واحد تناول 
املستحيل الفصل بني املؤلفني معا، رغم أن ترمجان األشواق نص يف شعر الغزل، والذخائر واألعالق نثر 
وشرح أراده صاحبه أن يكون وصفيا لغزله احلسي، لذلك فاإلشكال الكبري الذي واجهناه متثل يف عدم 
وجه حمسوس : رمها وجهني ملوضوع واحدالتعامل مع ترمجان األشواق وشرحه كنصني خمتلفني، بل ميكن اعتبا
  وآخر معقول جمرد؟
  
  "ترجمان األشواق"دواعي تأليف 
إن ترمجان األشواق ال جيعلنا نتعب يف البحث عن األسباب والدوافع اليت أدت بابن عريب إىل تأليفه، 
كان هلذا ...  :فهو نص يتطرق فيه صاحبه إىل كيفية نزوله وانبعاثه، ولنرتك ابن عريب يربر ويعلل فيقول
الشيخ رضي اهللا عنه بنت عذراء، طفيلة هيفاء، تقيد النظر، وتزين احملاضر، و حتري املناظر، تسمى النظام، 
وتلقب بعني الشمس والبهاء، من العابدات العاملات، الساحبات الزاهدات، شيخة احلرمني، وتربية البلد 
ف، إن أسهبت تعبت، وإن أوجزت أعجزت، وإن األمني األعظم باألمني، الساحرة الطرف، عراقية الظر 
أفصحت أوضحت، إن نطقت خرس قس بن ساعد ، وإن كرمت خنس معن بن زائدة، وإن وفت قصر 
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السموأل خطاه، وأعزي بظهر الغرور فامتطاه، ولوال النفوس الضعيفة السريعة األمراض، السيئة األعراض 
يف خلقها الذي هو روضة املزن، مشس بني العلماء، ألخذُت يف شرح ما أودع اهللا يف خلقها من احلسن و 
بستان بني األدباء، حقة خمتومة، واسطة عقد منظومة، يتيمة دهرها، كرمية عصرها، سابغة الكرم، عالية 
ومن الصدر الفؤاد أشرقت ا . اهلمم، سيدة والديها، شريفة ناديها، مسكنها جياد، وبيتها من العني السواد
اورا أمكانه، فنمت أعراف العارف مبا حتمله من الرقائق واللطائف ،علمها عملها،  امة، وفتح الروض
عليها مسحة ملك ومهة ملك فراعينا يف صحبتها كرمي ذاا، مع ما انضاف إىل ذلك من صحبة العمة 
غزل الالئق، والوالد، فقلدناها من نظمنا يف هذا الكتاب أحسن القالئد، بلسان النسيب الرائق أو عبارات ال
ومل أبلغ يف ذلك بعض ما جتده النفس ويثريه األنس من كرمي ودها وقدمي عهدها ولطافة معناها وطهارة 
فأعربت عن نفس تواقة، ونبهت على ما عندنا من (...) مغناها، إذ هي السؤال و املأمول والعذراء البتول 
  .)1("العالقة، اهتماما باألمر القدمي، وإيثارا لسها الكرمي
فكل اسم أذكره يف هذا اجلزء فعنها أكين، وكل دار أندا : "وللزيادة يف التوضيح يقول ابن عريب
  .)2("فدارها أعين
كان ابن عريب حبسب الرتاجم اليت عّرفت به ذا حس مرهف وذوق، كما أنه تذوق نعم العامل 
والصوفية األخيار كانوا يف (...) املعقول النعيم يف عامل احملسوس يزيد األنس باملعاين يف عامل "احملسوس، و
  .)3(األصل من عشاق الصور احلسية
  
  الغزل في ترجمان األشواق
فالغزل، أي التعبري عن مشاعر . يشكل الغزل الباب الذي ميكن العبور منه إىل ديوان ترمجان األشواق
ا عن حبه لفتاة تسمى احلب ووصف احلبيبة، هو الذريعة اليت دعت ابن عريب إىل نظمه، وذلك تعبري 
وهنا البد . من هنا، يعرض هذا الفصل مالمح هذا الغزل وأهم مميزاته، كما وردت يف الرتمجان .)4(بالنظام
  هل كان ابن عريب مبدعا أو متبعا لغريه من الشعراء الذين نظموا يف الغزل؟: من طرح أسئلة أوهلا هو التايل
توزعوا يف تغزهلم إىل غزل بدوي وآخر عذري، ففي الغزل  إن الشعراء الذين تقدموا على ابن عريب قد
البدوي الذي نراه يف ترمجان األشواق وقف الشاعر على األطالل يتحسر على األماكن اليت عمرا احملبوبة، 
أما يف الغزل العذري، وهو النوع اآلخر للغزل يف ترمجان . مث يتغزل ا حبسب معايري اجلمال البدوي
احلبيبة قلما تظهر من خالل وصف احملب هلا، بل حتتل مشاعر األسى واللوعة اليت تنتاب األشواق، فإن 
                                                
  .9-8 .، ص2003ترمجان االشواق، دار صادر، بريوت،   1) (
  .نفس املصدر والصفحة )2(
  .1/120 زكي مبارك، التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق، دار اجلبل، بريوت، )3(
  .8 .ترمجان األشواق، ص )4(
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وال نغفل الغزل الذي اختطه عمر بن أيب ربيعة  .)5(الشاعر جراء فراقه للحبيبة املساحة األوسع يف شعرهم
ومن سار على منواله، والذي متيز، إىل جانب التغزل بصفات احملبوبة اجلسدية حسب املعايري البدوية وذكر 
مشاعر األسى واللوعة، بإدخال عناصر السرد القصصي إىل الغزل، إىل جانب إشراك احملبوبة يف التعبري عن 
  .)6(احلبيب مشاعرها جتاه الشاعر
ميكن القول إن ابن عريب قد استمد عناصر غزله من هذه التيارات الثالثة اليت ّمت ذكرها، إذ ظهر 
بعد هذا . تأثره بكل واحد منها مع إدخاله بعض عناصر اجلدة اليت متيز ا ابن عريب وومست نتاجه األديب
  .وجب التطرق إىل موقف ابن عريب من املرأة
  
  المرأة موقف ابن عربي من
ماذا متثل املرأة يف النظام الفكري الذي شيده ابن عريب؟ لإلجابة عن هذا السؤال البد من حتديد 
فقد كان للمرأة . موقف ابن عريب من املرأة، والذي شهد حتوالت ذات دالالت على املستوى الشخصي
مرمي دورا يف تعرفه على هذا فقبل أن ينخرط يف سلك املتصوفة، جند أن لزوجته . حضورها يف حياة ابن عريب
الطريق، كما كان المرأة تدعى مشس الفقراء دور بارز يف اخنراطه أكثر فأكثر يف هذا العامل، وقد كان يدعوها 
  .أمه الروحية
كنت من أْكره : "مل تكن هذه العالقة من األنثى خالية من مواقف سلبية، ويف هذا يقول ابن عريب
 اجلماع يف أول دخويل إىل هذا الطريق، وبقيت على هذا حنوا من مثاين عشرة خلق اهللا تعاىل يف النساء ويف
سنة إىل أن شهدت هذا املقام، وكان قد تقدم عندي املقت لذلك، فلما وقفت على اخلرب النبوي، وأن اهللا 
ن علم وما يعلم قدر النساء إال م. حبب النساء لنبيه، وهو أحبهن بتحبيب اهللا إليه، زال عين ذلك املقت
ومّذاك وأنا أكثر خلق اهللا رأفة ن وحمبة . وفهم عن اهللا ما قاله يف حق زوجْيت رسول اهللا عندما تعاونتا عليه
  .)7("هلن
                                                
كما يف شعر مجيل بن معمر وقيس بن ذريح وقيس بن امللوح، وخاصـة عنـد قـيس بـن امللـوح الـذي يُعـرف بـانون، إذ قلمـا  ) 5(
  )ديوان العذريني(مشاعر األسى واللوعة واليت تصل حد املوت  تظهر احلبيبة بل تظهر
 :يقول ابن أيب ربيعة )6(
  حتصى الليايل إذ غبنا هلا عددا    وذات وجد علينا ما تبوح به  
  وتكحل العني من وجد بنا سهدا    تبكي علينا إذا ما أهلها غفلوا  
  فما رقا دمع عينيها وما مجدا    حريصة أن تكف الدمع جاهدة  
  .99-98 .، ص1992ديوان عمر بن أيب ربيعة، دار صادر، بريوت،  
  .8/236 ،1972الفتوحات املكية، حتقيق عثمان حيىي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، الفتوحات املكية،  )7(
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لذا كان لزاما لفهم نظرة ابن عريب للمرأة عرض آرائه الوجودية  ،)8(لقد أسس ابن عريب لنظام فريد
ية نادرة، إذ أن أي نقطة خيتارها الباحث لإلحبار يف فكر ابن ودور املرأة فيها، ألن فكر ابن عريب يتميز خباص
وككل . إنه فكر يقوم على بنية دائرية مماثلة لبنية الوجود اليت أشرنا إليها. عريب حتيل على نظامه الفكري كله
  .)9(بنية دائرية، مثة مركز ومثة حميط، وبإمكاننا االنطالق من أي نقطة على هذا احمليط
التذكري بأن النقطة األساس هي مفهوم ابن عريب للوجود وعالقته باخلالق ودور اإلنسان والبد من 
فيه، ككل، ذكرا كان أو أنثى، فهذا املفهوم هو الذي يوضح طبيعة الرمز األنثوي ومدى عالقته بأفكار ابن 
وانتهى . جناسفأول ما خلق اهللا العقل فهو أول األ"فاإلنسان هو آخر املوجودات، . عريب األنطولوجية
وما بني طريف الدائرة، مجيع ما خلق اهللا من أجناس العامل بني . اخللق إىل اجلنس اإلنساين فكملت الدائرة
هذه اآلخرية ليست آخرية  .)10("العقل األول الذي هو القلم أيضا وبني اإلنسان الذي هو املوجود اآلخر
 )11(ائري للوجود، فاإلنسان والعقل ميثالن طريف الوجوديف الزمان، إذ ال مدخل للزمان يف تصور ابن عريب الد
وهو  .)12("أول باملرتبة وآخر بالوجود، فاإلنسان من حيث رتبته أقدم من حيث جسميته"واإلنسان أيضا هو 
فهو ظاهر ألنه موجود مكانيا وزمانيا، . الظاهر والباطن: يف الوقت نفسه يتميز بصفتني متضادتني أخريني
واآلخر من حيث الصورة الكونية، والظاهر "ث إن السماء اإلهلية ظهرت كلها فيه وهو باطن من حي
إن الصفات اليت يلصقها ابن عريب  .)13("بالصورتني والباطن عن الصورة الكونية مبا عنده من الصورة اإلهلية
باإلنسان إذ هي ذاا صفات اخلالق، فابن عريب يرى أن اخللق هو مبثابة مرآة هلذا اخلالق ومها جوهريا شيء 
ومها يف حالة اجنذاب مستمر من خالل قوة حمددة وهي احلب واليت يعّدها ابن عريب املسؤولة عن  ،)14(واحد
  .هوم احلب الذي نادى به املتصوفة ليصل به إىل مستوى كوينذا يطور ابن عريب مف. اخللق
كما يرى ابن عريب، ومن خالل هذا احلديث، أن عملية اخللق مرتبطة باألنثى، وُحيصي املصطلحات 
الذات اإلهلية، الصفات اإلهلية، احلقيقية، العني، القدرة : املرتبطة بالذات اإلهلية اليت جيدها كلها مؤنثة
وملا كانت األنثى جزءا من الرجل، فإا تصبح اجلزء اخلفي الذي يسعى الرجل إىل معرفته، وال  .)15(وأمثاهلا
                                                
(8) Huda Lutfi, « The Feminine Element in Ibn Arabi’s Mystical Philosophie » in Alif : Journal 
of comparative Poetics, 1985, p. 8.  
  . 167 .، ص2002نصر حامد أبو زيد، هكذا تكّلم ابن عريب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  )9(
  .1/125الفتوحات املكية،  )10(
. ، ص1983 دار التنـوير، بـريوت، ،دراسـة يف تأويـل القـرآن عنـد حميـي الـدين بـن عـريب: نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويـل )11(
157-158.  
  .3/343 الفتوحات املكية، )12(
  .2/468 املصدر نفسه، )13(
(14) Huda Lutfi, «The Feminine Element in Ibn Arabi’s Mystical Philosophie » p. 10.   
(15) Toshhiko Izutsu, Key Philosophical concepts (Tokyo: The Keio Institute Of Cultural & 
Linguistics Studies, 1966), p. 194-195.  
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هكذا تصبح األنثى رمزا لوصل ما انقطع مع . يستطيع أن يعرف نفسه، وبالتايل ربه، من دون معرفة األنثى
. هو موجود يان يف كل ماوتصبح الذكورة واألنوثة رمزين حلالتني كونيتني، فكالمها عنصران أساس .)16(ربه
وهذان  - األنثى–واآلخر متلق  -الذكر -أحدمها ناشط: فهما القطبان اللذان يكمل بعضهما البعض
  .)17("القطبان يف تفاعل مستمر، ومها جمتمعان معا من خالل قوة احلب
ابن  يقودنا هذا النقاش إىل مفهوم ابن عريب ملوضوع التجلي، ألنه املفهوم الذي يرتكز عليه فكر
وبالتجلي . يتسرب لفظ التجلي إىل كل البنيان الفكري البن عريب، ويتداخل مع نظرياته كافة .)18(عريب
  .وهذا املفهوم مكون من عدد من املفاهيم اليت تتفرع عنه. يفسر إشكالية صدور العامل عن الذي ال يتغري
ينطلق التعريف من أفكار  .)19("ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب"يُعّرف ابن عريب التجلي بأنه 
واحد روحي باطن وآخر أرضي ظاهر، وبينهما مستويات : ابن عريب الوجودية، إذ يوجد هناك عاملان
، وهو جتلي األمساء اإلهلية اليت ال حصر هلا وال عدد "التجلي األمسائي"فهناك مفهوم . ومراتب وجود متعددة
أما التجلي الوجودي فهو التجلي الذي  .)20("لك احلياةأصل العامل وأصل اجلوهر الفرد وف"حبيث تكون 
والبن عريب  .)21(يكسب املوجودات وجودها، ومن دوا ال تكون موجودة ألنه يظهر فيها فيمنحها الوجود
 -هللا الواجب-تصور دائري للعامل كما ذكرنا آنفا، وباالعتماد على التجلي األمسائي يصبح االسم األعظم 
من حميط هذه الدائرة متتد خطوط لكل نقطة من احمليط، وهي األمساء اإلهلية اليت ال حصر  .مركز هذه الدائرة
  .)22(والدائرة هي دائرة أجناس املمكنات. هلا وال عدد
فهو "إن العامل بأسره وبكل جزيئاته، كما يرى ابن عريب، ُوجد وبقي على وجوده بالتجلي اإلهلي، 
ففي اإلنسان قوة  . "وأّمت ْجمل أو مظهر هو اإلنسان الكامل. اإلهلية ْجمل للحق، أي مظهر لألمساء والصفات
                                                
(16) The Feminine Element in Ibn Arabi’s Mystical Philosophy, p. 13.  
)17(
  .2/565 الفتوحات املكية، 
(18) Key Philosophical concepts, p. 195.  
  .53 .صتعريفات اجلرجاين،  )19(
إنشاء الدوائر ويليه كتاب عقلـة املسـتوفز، ويليـه كتـاب التـدبريات اإلهليـة يف إصـالح اململكـة اإلنسـانية، طبعـة حمققـة، مكتبـة  )20(
  .19-16 .ص) ت.د(عامل الفكر، مصر، 
 .ص، 1981احلكمة يف حدود الكلمة، دندرة للطباعة والنشر، بريوت،: سعاد احلكيم، املعجم الصويف )21(
258.  
إعلـم أن العــامل كــروي الشــكل : "تصــور الــدائري يفسـر ظــاهرة أخــرى هـي حنــني اإلنســان إىل بدايتــه يقـول ابــن عــريبوهـذا ال )22(
: فكـان خروجنــا مـن العــدم إىل الوجـود بـه ســبحانه، وإليـه نرجــع كمـا قــال عـز وجــل. هلـذا حـن اإلنســان يف ايتـه إىل بدايتــه
ال تـراك إذا بـدأت وضـع دائـرة فإنـك عنـدما تبتـدئ ـا ال تـزال تـديرها أ] وإليـه املصـري: [وقـال أيضـا] وإليـه يرجـع األمـر كلـه[
ولـو مل تكـن األمـر كـذلك لكنـا إذا خرجنـا مـن عنـده خطـا مسـتقيما مل نرجـع . إىل أن تنتهـي إىل أوهلـا، وحينئـذ تكـون دائـرة
ىل مـا كـان منـه بـدؤها، فكـل أمـر وكـل موجـود هـو دائـرة تعـود إ] وإليـه ترجعـون: [إليـه، ومل يكـن يصـدق قولـه، وهـو الصـادق
  )1/248 الفتوحات،(." وأن اهللا تعاىل قد عني لكل موجود مرتبة يف علمه
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كل موجود يف العامل، فله مجيع املراتب، وهلذا اختص وحده بالصورة، فجمع بني احلقائق اإلهلية وحقائق 
فكل ما سوى اإلنسان خلق إال اإلنسان فإنه خلق وحق، . العامل، فكان اإلنسان أكمل املوجودات
  .)23("لكامل هو على احلقيقة احلق املخلوق بهفاإلنسان ا
وهذا املفهوم يعتمد بشكل . حبسب هذا املفهوم تصبح املرأة جتليا من جتليات املطلق يف هذا العامل
كنت كنزا خميفا فأحببت أن أعرف، فخلقت اخللق، فتحببت إليهم بالنعم : "أساسي على احلديث القدسي
املخلوقات اليت يرى ابن عريب أا، عندما تكون حمبوبة، متثل احلق فاملرأة هي إحدى هذه  .)24("فعرفوين
وهو يف . املتجلي فيما ال يتناهى من صور اجلمال، سواء أكانت هذه الصور حسية أو معنوية أو روحية
  .استخدامه للرمز إمنا يرمز باالسم إىل حقيقة املسمى، وبالصورة إىل صاحب الصورة
ومما يلفت النظر أن . ي إىل مراتب، وكل مرتبة هلا وظيفة متعلقة باخللقينقسم مفهوم ابن عريب للتجل
يف هذا املستوى، يشبه انبعاث  .)25("عامل األمر أو العقول الكلية"إحدى املراتب اليت يسميها ابن عريب 
بني العقل مث بالتوالد والنكاح  )27(عن العقل األول، كانبعاث حواء من آدم يف عامل األجرام )26(النفس الكلية
، ومن هذا التوالد حيصل توالد آخر يف هذا )28(-اهلباء –تولدت عنه الطبيعـة ] مؤنث[والنفس ] مذكر[
  .)29(العامل لينتج عنه العامل احملسوس
تكتسب األنثى عرب هذا التحليل بعدا كونيا حبيث جيعلها رمزا للعطاء واخللق يف هذا العامل، وفيها 
فيقرر ابن عريب أن الواحد أحب أن يرى نفسه يف  .)30(لقة وليس خملوقهقبس من اخلالق حبيث تصبح خا
ويتمسك ابن عريب باملعىن احلريف لكلمة أحببت، ويفسرها . صورة غريية، يتجلى فيها ويرى نفسه من خالهلا
                                                
  .2/396 الفتوحات املكية، )23(
، الفتوحات 157. ص، 1988 مطلع خصوص الكلم يف معاين فصوص احلكم، مؤسسة الرسالة، طهران،ابن عريب،  )24(
  .3/325املكية، 
  .1/140 الفتوحات املكية، )25(
  .يقابل اللوح يف القرآن )26(
  .1/139 الفتوحات املكية، )27(
  .أحد مستويات التجلي عند ابن عريب )28(
  .1/140 الفتوحات املكية، )29(
)30( Mathnawi, Book 1, verse 2437 (ed. Nikholson, I, 155-56)  ينظُـر جـالل الـدين الرومـي إىل املـرأة نظـرة
وهــي تصــبح الوســيط املثــل والــذي ميثــل . األكمــل للجمــال اإلهلــي علــى هــذه األرضفهــي متثــل النــوع . مشــاة البــن عــريب
وشراح جالل الدين الرومي، ومنهم وايل حممد أكـرب آبـادي يتفقـون مـع ابـن عـريب علـى أن املطلـق يتمظهـر يف هـذا  .اجلمال
Creative Imagination. الكون وبشكل حمسوس يف هذا الكون ومن خالل اإلنسان، وبشكل أكمل من خالل املرأة
in the Sufism of Ibn Arabi, 338-339. 
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بالعشق الذي يسبب ضيقا يف النفس، فيحاول العاشق التنفيس عن ضيقه بإخراج ما يف صدره عن طريق 
   .)31(التنفس
تشبه هذه النظرة إىل املرأة النظرة اليت يكنها غالة الشيعة كاإلمساعيلية والنصريية للسيدة فاطمة 
، أي اخلالق حبيث حوْت، إىل جانب كوا أنثى، "فاطمة فاطر"الزهراء، اليت أجنبت األئمة حبيث أصبحت 
  .)32(صفة مذكرة وهي اخللق
جوهرها األنثوي، باعتبارها مصدر الوجود ومنبع العطاء؛ ولعل من نتائج إرجاع ابن عريب املرأة إىل 
تغُري النظرة السائدة عن املرأة، فبعد أن كانت مشتهاة وموضوع احلب، أصبحت هي الصورة املثلى من بني 
الصور املتعددة اليت حيب فيها اهللا، ألا ليست سوى جملى من اايل اإلهلية، وألن أساس العبادة احلب، 
  .)33(حملبوب واملعبود على اإلطالقواهللا هو ا
  
  الترجمان بعيون الذخائر واألعالق
من خالل التعامل مع نص ترمجان األشواق وتابعه الذي وضعه ابن عريب الذخائر واألعالق، وجب 
أن نقف أمام إشكالية كربى تتمثل يف كون نص شعري يدور حول فتاة تعيش يف مكة، معروفة اهلوية 
ر بكل جوارحه، وصرح بذلك يف مقدمة املؤلف، حتّول يف طرفة عني إىل احلديث عن والنسب، أحبها الشاع
املطلق من منطلق احملدود دومنا مقدمات وإشارات واضحة، إن ترمجان األشواق ال خيتلف يف سياقه وتعابريه 
الرتمجان رأسا بينما نلمس يف الذخائر واألعالق تقلَب . ومضامينه عن سياق الغزل العريب وتعابريه ومضامينه
  .على عقب بطريقة وأسلوب جيعالن القارئ للنصني معا يقف حائرا، أو متسائال على أقل تقدير
فما هي اآلليات اليت اعتمدها ابن عريب ليكون عمله يف الذخائر ذا وجهة نظر منطقية؟ قبل  
تفكريه هو، من حتويل  اجلواب، كان لزاما علينا، البحث عن اجلذور اليت ل منها ابن عريب ليتمكن حسب
  . الغزل احملسوس إىل نظريات جمردة
مل تكن جذور هذه الطريقة اليت اعتمد عليها ابن عريب لبلوغ غايته غريبة عن الثقافتني العربية 
واإلسالمية، بل كانت موجودة يف علوم البالغة العربية وتفاصيلها، واليت ميكن اعتبارها املنطلق األهم لدراسة 
  .، بشكل عام، وضمنه نتاج ابن عريبالنص الصويف
وملا كنا بإزاء عمل فريد يف تاريخ األدب العريب عموما واألدب الصويف خصوصا، إذ يقوم ابن عريب 
بدور أساسي يف توجيه القارئ أو املتلقي هلذا العمل بعد اامه من قبل بعض فقهاء حلب، كان لزاما 
حىت ينتقل بالداللة يف النص الشعري، ذي الطابع الغزيل، إىل  البحث عن اآلليات اليت جلأ إليها ابن عريب
                                                
  .177. هكذا تكلم ابن عريب، ص )31(
(32) Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi, p.160.  
  .74 .، ص2001 آمنة بن علي، احلركية التواصلية يف اخلطاب الصويف، احتاد الكتاب العرب، دمشق )33(
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داللة أخرى من خالل نص نثري يعرب عن آرائه الوجودية ليصبح جزءا ال يتجزأ من نظامه الفكري الذي 
شيده وكان شديد االتساق يف تطبيقه يف مجيع ما كتب من مطوالت ورسائل، جاءت جلها بعد ديوان 
الكاتب يتدخل / ن اآلليات، البد من التعمق يف األسباب اليت جعلت ابن عريبالرتمجان وبعد البحث ع
  .ليوجه القارئ
حيتاج ذلك، بالطبع، إىل استعراض موجز لنتاج ابن عريب حىت تتوضح العالقة العضوية اليت حياول 
جل الدراسات  ابن عريب إقامتها بني منظومه ومنثوره، وتوجيه القارئ حنوها من أجل فهم نص مل تتعامل معه
  .إال يف ازدواجيته
والذي يدور يف فلك التغزل بفتاة معروفة اهلوية  -ترمجان األشواق –غري أن النص الشعري  
والشخصية واخلصائص، جيعل لزاما على الباحث أن حيدد منهج ابن عريب يف الغزل إذا ما كان صرحيا، أم 
لعذري والتصوف حبيث يبدو الغزل العذري وكأنه عذريا؛ ذلك ألن كثريا من الباحثني يربط بني الغزل ا
فما موقع غزل ابن عريب يف ترمجان األشواق يف ضوء أصناف الغزل اليت عرفها األدب . إرهاص للغزل الصويف
  .العريب، واليت سبقت ابن عريب
ق إذا كان ابن عريب اضطر غري باغ وال عاد إىل شرْح ديوانه، فما عساه يكون حال قارئ طارئ؟ واحل
أن غرينا عاش هذه املفارقة وتكبد املشاق واملصاعب عند مقاربته لنصوص ابن عريب، ونستحضر هنا جتربة 
الباحث ابن العالء عفيفي الذي هم برتمجة فصوص احلكم إىل اللغة اإلجنليزية إذ يشرح لنا هذه التجربة 
ح الفاشاين عليه عدة مرات، ولكن بالفصوص، فقرأته مع شر  مبتدئاأقبلت على قراءة كتب ابن عريب : "قائال
مل بفتح علّي بشيء، فالكتاب عريب مبني، وكل لفظ فيه إذا أخذته مبفرده مفهوم املعىن، ولكن املعىن 
وذهبت . االمجايل لكل مجلة وكثري من اجلمل ألغاز وأحاج ال تزداد مع الشرح إال تعقيدا وإمعانا يف الغموض
بأن هذه أول مرة استعصى فيها علي فهم كتاب باللغة العربية، فنصحين أشكو حايل، وأذكره  )34(إىل األستاذ
فقرأت منها نيفا وعشرين كتابا ما بني مطبوع . برتك الفصوص، واإلقبال على كتب ابت عريب األخرى
وخمطوط؛ منها الفتوحات املكية، وهنا بدأْت تتكشف يل معاين الشيخ ومراميه بعدما أصبحت على إلف 
اليبه، فلما عدت إىل الفصوص وجدته مع صغر حجمه خالصة مركزة ألمهات تلك املعاين، مبصطلحاته وأس
  .)35("ووضح ألول مرة ما كان مستغلقا
إن عودة العفيفي إىل كتب ابن عريب هي ما يهمنا هنا كمثال حلالة الباحث مع الشيخ األكرب، إذ  
انتهجنا مثله العودة إىل بعض آثاره األخرى كوسيلة أساسية لفهم طبيعة نصي ابن عريب، املنظوم واملنثور، أي 
دة، فكان كتاب الفتوحات املكية ترمجان األشواق والذخائر واألعالق لنلقي الضوء على هذه التجربة الفري
                                                
  .رينولد نيكلسونيقصد املستشرق  )34(
(35) The mystical philosophie of Muhyddin ibn arabi, p.21. 
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املصدر األساس ألنه ضم عرضا ألفكار ابن عريب يف أسلوب ميتاز عن سائر مؤلفاته بالتفصيل والتطويل 
 .اإليضاحيني، وكأنه أراد من فتوحاته أن تكون املوسوعة، أو املعجم املفصل، لنظرياته يف التصوف والعرفان
اذا املرأة؟ ملاذا مل خيرت وسيلة أخرى يعرب من خالهلا عن مل: السؤال الذي يظل مطروحا وبقوة هو 
اإلشكال؟ / عالقته باملطلق؟ ما هو دور املرأة يف نظامه الفكري الذي يظل مفتاحا أساسيا لفهم هذا النص
ما هي أهم املفاهيم الوجودية اليت يتبناها ابن عريب واليت تشكل خلفية هامة هي حقيقة استخدامه للمرأة 
 الذخائر إىل جعلها رمزا للعالقة مع املطلق يف جل منتوجه ومؤلفاته، وكرمز صويف بشكل عام، سارع عرب
وكيف تعامل املتصوفة مع هذا الرمز، مث كيف انتقل به ابن عريب وطوره، من خالل منظومته الفكرية ليصري 
  حقيقة كونية خالدة حتكم نظام الكون؟ -املرأة -ذلك الرمز
  
  تطبيقيالنظام كمثال 
انعكست هذه اآلراء الوجودية يف ترمجان األشواق على الكيفية اليت أّول ا ابن عريب رمز املرأة، 
حبيث أصبحت املرأة رمز احلكمة، فأّىن توجهَت يف هذا الديوان، جتد أن املرأة هي اِحلكم اإلهلية أو الواردات 
ألا حتصل للعبد " فاتكة األحلاظ"فهي . ظاهرةواألمثلة كثرية على هذه ال. اإلهلية اليت ترد قلب العارف
أي هي من عني التوحيد ليس عليها "وهي أسقفة من بنات الروم،  .)36(وقت خلوته فتقتله عن مشاهدة ذاته
هنا تظهر أمهية هذه املعرفة ومدى قرا من  .)37("من زينة السماء اإلهلية أثر كأنه جعلها ذاتية ال صفاتية
  .)38(الذات اإلهلية، وهذا دليل آخر على تأثري آراء ابن عريب الوجودية على بنية هذا الديوان وتركيبه
عندما يستشهد ابن عريب بأمساء احملبوبات املشهورات اللوايت قيل فيهن من الشعر الكثري، تظهر 
 :)39(هلية يف مثل قولهوكأا كنايات عن هذه احلقائق اإل
  
 فناد بدعد والرباب وزينب
  
 وهند وسلمى مث لبىن وزمزم  
  
                                                
  .15. ترمجان األشواق، ص )36(
  .17. املصدر نفسه، ص )37(
اإلنسان أرقى املوجودات وأعالها من حيث إنه جملى كل حقـائق الوجـود ومراتبـه مـن جهـة، وهـو جملـى احلقيقـة اإلهليـة مـن " )38(
) 3/343الفتوحــات املكيــة، (." وهــو أول املوجــودات مــن حيــث القصــد اإلهلــي، وهــو بالنيــة األول واآلخــر... جهــة أخــرى
هـــذا اجلســـم اإلنســـاين فإنـــه أعـــدل النشـــآت الطبيعيـــة، ولـــذلك قبـــل : "... وهـــذه الفكـــرة ظهـــرت أيضـــا يف ترمجـــان األشـــواق
  )57 .ترمجان األشواق، ص( ."الصورة اإلهلية
  .23. ترمجان األشواق، ص ) 39(
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إن ما يلفت النظر هنا هو شرح  .)40("الغادة اليت تريك سنا البيضاء عند التبسم"هذه احلقائق هي 
هنا أيضا يظهر تأثري مفهوم التجلي ." تتسابق إىل الكيان لتظهر آثارها"ابن عريب هلذه احلقائق، إذ يرى أا 
 :ففي البيت التايل. عند ابن عريب والذي سيظهر أكثر تباعا كلما تعمقنا يف دراسة هذه األبيات
 
 فأبدت ثناياها وأومض بارق
  
 ن شق احلنادس منهمافلم أدر م  
  
... احلكمة املتجلية من حقيقة إهلية يف صورة مثالية يف مقام بسط"يتحدث ابن عريب صراحة عن 
وهذه احلكمة يسعى إليها العارف ويشبهها باملخدرات اليت هن جاهزات لكي  .)41("فأشرقت أرضي ومسائي
  .)42(يعرس ن
 :)43(يف موضع آخر يقول
 
 العروبافلو كنت وى الفتاة 
  
 لنلت النعيم ا والسرورا  
  
] اليت[الطفلة اللعوب "، وهي أيضا "الصورة الذاتية اليت يسعى إليها العارفون"تصبح الفتاة العروب 
  .)44(، أي تتهادى من احلضرة اإلهلية لقلب هذا العارف"تعادى
هذا املوضع يركز على يتكرر تشبيه احلكمة بفاتكة اللحاظ يف مواطن متعددة من الديوان، لكن يف 
مشاهدة وكشف ال علوم إميان وغيب، لكنها عن جتليات "ليخلص إىل أن هذه احلكم هي نتاج " اللحاظ"
 .)46(وهذه الفكرة ترتدد على طول الديوان .)45("صور
   
                                                
  .24 .ترمجان األشواق، ص  )40(
  .26 .صاملصدر نفسه،   )41(
  .38 .صاملصدر نفسه،   )42(
  .66 .صترمجان األشواق،   )43(
  .79 .صاملصدر نفسه،   )44(
، مــن كـل فاتكــة بطـرف أحـور مــن كـل ثانيــة جبيـد أغيــد، هـذه املعرفـة واحلكمــة هلـا حنــان علـى مــن 50 .صاملصـدر نفسـه،   )45(
  .)91 .ترمجان األشواق، ص(تعشق ا 
يف هـذا البيـت يـرى ابـن عـريب أن احلسـان هـي املعـارف الـيت . وهـل يل علـى آثـارهن دليـل /أال هـل إىل الزهـر احلسـان سـبيل   )46(
  .)191. ترمجان األشواق، ص(" التجليات الذوقية"تتحصل من خالل 
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  الشعر ترجماٌن البن عربي: على سبيل الختم
الوجودية، وقد احتّلت هذه اآلراء كان الشعر وسيلة ابن عريب للتعبري عن أفكاره الصوفية وآرائه 
 :)47(مساحة واسعة من الديوان، فالوجود واحد بالنسبة له، ولكن األمساء اإلهلية هي اليت تكّثره
  
  عني توّحد واألمساء تكّثرمها
  
  والكثر ال ينتهي فيهما إىل أمد  
   
 :)48(ويف موضع آخر يقول 
  
  ديأمساُء أمسائه احلسىن اليت تب
  احلسىن اليت خفيتوما بأمسائه 
  هي الكثرية باألوتار والعدد  
  عن العقول سوى حقيقة األحد
 
والذات اإلهلية بسيطة وجمّردة، وال حيّدها وصف وال تعريف، وال يعرف كنهها، فهي منّزهة عن كل 
 :)49(وصف
 
  اهللا أعظم أن يدرى فيعتقدا
  
 مقيدا وهو باإلطالق معروف  
  
 
 :يف صور احملدثاتولكنه، يف الوقت نفسه، يتجلى 
  
  مشهودة فهو لألبصار مكشوف      وهو الذي تدرك األبصار يف صور
 
وال يكون إدراك الذات اإلهلية ووصفها إال من خالل ما ندركه من العامل احملسوس الذي هو جتّل 
  للعني الوجودية يف صور ال تعّد وال حتصى
                                                
  .152 .صاملصدر نفسه،   )47(
  .139 .صاملصدر نفسه،   )48(
  .298 .ديوان ابن عريب، ص  )49(
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كتاباته النثرية، لكنه مل يتمكن من التفصيل قد يكون شعر ابن عريب أوضح تعبريا وأسهل تناوال من  
بسبب طبيعة الشعر اليت طاملا جترب الكاتب على االختصار، فيحتاج من يريد فهم هذه القضايا إىل 
  :)50(شروحات وإىل الرجوع إىل كتاباته النثرية لكي تتوضح مقاصد ابن عريب فيها
 من إنشائهظهر الشعر أيضا يف كتاباته النثرية، فهو يستشهد بشعر 
فكأن هذه القصائد مبثابة . ، وكذلك يف بعض الرسائل"الفتوحات املكية"يف بداية بعض الفصول يف  
  .املدخل والتوطئة لألفكار اليت سيتناوهلا يف رسالته أو يف الفصل الذي سيطرحه يف كتابه
 وأحيانا فإن الشعر مل يكن لالستشهاد، بل هو جزء ال يتجزأ من 
وقد أوضح ابن عريب نيته هذه يف مقدمة رسالة مواقع . من خالله عن األفكار اليت يطرحها النص، فيه يعّرب 
  :النجوم عندما قال
. ّمث ختْمت الكتاب بفصل شريف، فيه مواقع جنوم ومطالع أهّلة، توضح مغلقات وترتب أدلة"... 
فأنا يف جمموع هذا .  حكماوعزْمت أن ال أدع فيه لغريي نثرًا وال نظمًا وال أجعل لسواي عليه قضاء وال
إذن، فالنثر والنظم مبنزلة واحدة، كالمها وسيلة  .)51("الكتاب وغريه أتلّقى من امللك ما يرد به على امللك
  .للتعبري عن أفكاره، ويود ابن عريب أن يسبق اجلميع يف كليهما
كنها ليست يف حمبوبة يالحظ أيضا يف شعره املوجود يف تصانيفه النثرية بعض املقطوعات الغزلية، ول
 :)52(واضحة املعامل، بل يظهر أّا تتحدث عن املطلق
  
البدر يف احملو ال جياري صّح له النور بعد 
  حموٍ يف يف احملوصّحت له
  يف احملوصّحت له فأثنت 
  
   ويف تناهيه ال حيد  
  مث إليه يعود بعدُ 
  عليه ملا أتاه يعدو
 
الشعرية، منذ الوهلة األوىل أن ظاهرها الغزل، لكنها تتحدث نستشف من خالل تأمل هذه املقطوعة 
 .)53(ويف بعض املواطن يذكر اسم اهللا صراحة بشكل ال حيتاج إىل تأويل أو تفسري. عن املطلق ـ اهللا
  
                                                
الشـعر الصـويف يف القـرن السـابع اهلجـري والعصـر اململـوكي والعصـر العثمـاين، دار : علي حيدر، مـدخل إىل دراسـة التصـوف  )50(
  .66 .، ص1999الشموس، دمشق، 
يف جمموعــة رســائل ابــن عــريب، دار احملجــة البيضــاء، " مواقــع النجــوم ومطــالع أهلــة األســرار والعلــوم"حميــي الــدين ابــن عــريب،   )51(
  .255 .، ص2000بريوت، 
  .278 .ديوان ابن عريب، ص  )52(
  .279 .جمموعة رسائل ابن عريب، اموعة الثالثة، ص  )53(
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النار تضرم يف قليب ويف كبدي فُجْد علّي بنور 
الذات منفردا جاد اإلله به يف احلال فارتسمت 
  نازلةفصرت أشهده يف كل 
  
  شوقا إىل نور ذات الواحد الصمد  
  حىت أغيب عن التوحيد باألحد
  حقيقة غيبت عقلـي عن اجلسد
  عناية منه يف األدىن ويف البعد
 
يالحظ يف هذا النوع من الغزل أن املقصود به هو اهللا دون واسطة؛ إذ أّن اخلطاب مباشر، وهذا 
كان خيلو من رمز املرأة، ويقف هذا يف طرف نقيض لرتمجان يذّكرنا بالغزل الصويف يف مراحله األوىل والذي  
ما . األشواق الذي يرّكز ابن عريب حديثه فيه عن املرأة، والذي خيلو من أي ذكر مباشر صريح للمطلق
يالحظ يف مثل هذا الشعر هو ذكر املشاّق واآلالم اليت يعاين منها، ويذّكرنا بالشعراء العذريني الذين كان 
هم ذكر مشاعر األسى واللوعة، ويبقى االختالف بني الشعر العذري وهذه األبيات أن الشاعر يشيع يف شعر 
هذا احلق مرتبط بفكرة . العذري يعاين ويكابد من أجل املرأة، وهذه األبيات مكابدة يف سبيل املطلق احلق
إنه يف احلقيقة حيّب اهللا، أّن الوجود فقط هو هلذا املطلق، وبالتايل فإّن من حيب، مهما كان هذا احملبوب، ف
 :)54(ولكن من حيث ال يدري
  
  ليس يف الوجود
  غريُه تعاىل
  ما أرى حمبا
  إّمنا هواه
  ما أرى حبيبا
  يف هوى حبييب
  
  من يقول رّيب   
  إذ أقول رّيب 
  يف هوى حمبّ 
  أن يكون حّيب 
  من أحّب حّيب 
  قد قضيت حنيب
  
إىل املطلق، ألنه املفتاح الذي يفتح الباب أمام  واحلّب ضروري، فمن مل ميتلك قلبا حمّبا فإنه لن يصل
 :)55(السالك
  
  باب املعارف مفتوح لقارعه
وما ذاك إال ملن يف الدار من حرم 
وصاحب الدار غريان وذو مقة ويل 
  وكيف يقرع باب وهو مفتوح  
والشخص ذو بصر والّصدر مشروح يف أهله 
  واهلوى رمز وتشريح 
                                                
  .68. ديوان ابن عريب، ص  )54(
  .101 .ديوان ابن عريب، ص  )55(
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  يقرع هذا الباب 
  
  وتربيحقليب به وجد 
  
إن هذه األبيات اليت استشهدنا ا تبني لنا أّن ابن عريب يستخدم مصطلحات احملّبني، ولكن طبقا 
للمنهج الصويف الرمزي، ورغم استعانته بعلم البيان بكل تلويناته ومعانيه، نستطيع الوصول إىل املبتغى املنشود 
  .من قوله وهو حب اهللا
من الديوان، نشهد حضورا أنثويا حسيا واضحا، بل ميتّد األمر إىل أن  )56()458(ولكّن يف املقطوعة 
 :يكون هناك نوع من التواصل اجلسدي، والذي متّثل يف التقبيل والعناق وتشبيه قوام جسد األنثى بالغصن
  
ا لبستها سبحتْ 
ّ
  هي مل
  وأتت تلثم نعلي خدمة
  ولقد عانْقت منها غصنا
 وارتشفنا ريقة مسكّية
  
  تعاىل وكفى حسيب اهللا  
  ولقد كان لنا فيه شفا
  خيجل الغصن إذا ما انعطفـــــا 
  الّشهد إذا ما ارتشفا
  
ما السبب يف هذا التغّري؟ فبعد أن كان التغّزل بعيدا عّما هو حسي، يعود بنا ابن عريب ليتغّزل بفتاة، 
اإلشكالية البد من الرجوع إىل املقطوعة لإلجابة عن هذه . ويذكر مفاتنها احلسية، فيقّدم أجواء جتربة حممومة
اليت سبقت املقطوعة األخرية، واليت تروي حادثة التقائه بفتاة جاءت تطلب لبس اخلرقة الصوفية، وطلبت أن 
إىل : "ولكنها مسبوقة باألسطر التالية )485(بعد هذه القصة مباشرة، تأيت املقطوعة  .)57(تتوب على يديه
وأما النظم فإنه كله يف . من هذه الواقعة، وما أذكره بعد هذا هو مما وقع يف النوم هنا انتهى ما وقع يف احلسّ 
أيضا كان البيت األخري الذي انتهت به هذه ." فكانت بشرى وهذا ذْكر ما بقي من النظم فيها. حال النوم
 :املقطوعة هو
  
  فانظروا املعىن الذي أرمزه
  
  يف كالمي جتدوه يف الوفا  
  
األوىل هي أن هذه املقطوعة ال تنتمي : نقطتان أساسيتان، تقود الواحدة منها إىل األخرىتتبادر هنا 
إىل عامل احلّس أو عامل الشهادة، بل إىل عامل آخر هو عامل األحالم والرؤيا، وبالتايل ال تعّرب عن موجود 
القارئ إىل أن يتنّبه إىل أن  أّما النقطة األخرى، فهي دعوة ابن عريب". عامل اخليال"حّسي، وإمنا تنتمي إىل 
ما عرضه يف هذه املقطوعة مل يكن إال رمزا، أي أنه يدل على شيء آخر مفارق له، وهذا يعين تغريا يف 
                                                
  .301. املصدر نفسه، ص  )56(
  .300. ديوان ابن عريب، ص  )57(
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هذا التغري ليس اعتباطيا، وإمنا حيتاج إىل نظر وإعمال فكر، وهناك آليات اعتمدت ختتلف عن تلك . الداللة
بيات اليت ذكرت، واملتعلقة باحملّبة اإلهلية اليت يذكر فيها اهللا بشكل اليت ميكن أن حيتاج إليها من يقرأ األ
إّن أقصى ما ميكن أن حتتاجه مثل هذه األبيات هي تفسري بعض املصطلحات اليت يستخدمها ابن . صريح
  .عريب بشكل متكّرر
تقليدية ملمح آخر لشعر ابن عريب خارج إطار ترمجان األشواق هو أنّه حيوي مصطلحات صوفية 
  .)58(التوحيد، احلال والشهود والسلب واإلثبات وغريها: واليت مل يرد ذكرها يف ترمجان األشواق مثل
وبالعودة إىل ترمجان األشواق جند أن ابن عريب حيدد يف مقدمة شرحه لديوان ترمجان األشواق طريقته 
ويطلب  .)59(أويل ويسوق عليها األمثلةيف التأويل، ويورد قصيدة من ستة عشر بيتا يضع قاعدته األوىل يف الت
 .)60(من القارئ أن يصرف نظره عن ظاهر األبيات إىل باطنها
  
 فاصرف اخلاطر عن ظهرها
  
  واطلب الباطن حىت تعلما  
  
. وظاهر هذه األبيات تغّزل باحملبوبة وذكر ملفاتنها ووقوف على األطالل، وكلها معان مطروقة
الذين تعارفوا " أهل األدب"من التعامل مع النص ميكن تسميته بلسان وحبسب ابن عريب فإن هذا املستوى 
لكن هناك مستوى آخر ظهر من خالل الشرح، وهو املستوى الباطن . على مثل هذا النمط من الكتابة
  .الذي حيتاج إىل إبانة وإعمال فكر
ف أنه استطاع أن يشرح ابن عريب يف مواطن كثرية على امتداد الديوان ومن خالل ذخائر األعالق كي
يؤول معىن حسيا ليصبح هذا املعىن داللة على ما هو معنوي من خالل حتديد املشبه واملشبه به مث وجه 
 :)61(الشبه فيما بينهما، واألمثلة على ذلك كثرية مثل
  
  محلن على اليعمالت اخلدورا
  
  وأودعن فيها الدمى والبدورا  
  
وتكون  ،)62("العلوم واملعارف التكليفية"حاوية ألسرار من فاخلدور اليت حتوي عادة احملبوبة تصبح 
املعارف على حسب ما وقع من التشبيه، ألن املعارف متنوعة بالذي يريد صاحبها منها، يدل عليه بأمر 
  .يناسبه من وجهة ما لطيفة لداللة غيبية
                                                
  .313 ؛308 ؛90 .ديوان ابن عريب، ص  )58(
حميـي الـدين بـن عـريب يف : يف الكتـاب التـذكاري" طريقة الرمـز عنـد ابـن عـريب يف ديوانـه ترمجـان األشـواق"جنيب، زكي حممود   )59(
  .74-73 .الذكرى املئوية الثامنة، أشرف عليه إبراهيم بيومي مذكور، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، ص
  .11 .، ص2003ر، بريوت، حميي الدين ابن عريب، ترمجان األشواق، دار صاد  )60(
  62 .صترمجان األشواق،   )61(
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تفسري القرآن وشرح آية يعرض يف املوضع نفسه مثاال على طريقته يف التأويل، وهذا املثال منتزع من 
مثل نوره كمشاة فيها مصباح، : "النور املشهورة اليت كانت حمورا من حماور التفسري الصويف، ويف هذا يقول
بشروطه من الزجاجة التنزيه الذي هو اجلسم الشفاف الصايف والزيت املضاف إىل االعتدال الذي مل يؤثر فيه 
وهكذا مجيع األمور اليت يريد العارف أن يوصلها إىل األفهام . ادفيعلم من هذا التشبيه أي نور أر . إال هو
فينبغي للناظر أن يتحقق من ذلك، وميعن النظر فيه جهده، وال يبادر ببادي الرأي فيسرع إليه (...) 
  .)63("اخلطأ
  :نستنتج هنا عدة نقاط أساسية ميكن تلخيصها على النحو التايل
أويل ليست طارئة يف هذا النص، بل هي مستخدمة ضمن علوم أن طريقة ابن عريب هذه يف الت: أوال
  .أخرى على رأسها علم التفسري
أن اهلدف من استخدام التشبيه هو إيصال علم ما، وهذا العلم حباجة إىل بذل اجلهد وإعمال : ثانيا
  .الفكر لكي يصل صاحب النظر إىل كنهه
ن هذا التأويل مؤد إىل معرفة حيصلها أن من يستخدم مثل هذا األسلوب هو العارف، أي أ: ثالثا
  .املتأول، والبد له من هذا األسلوب لكي يصل إىل هذه املعرفة
يدعي ابن عريب على مستوى ديوان ترمجان األشواق أن التشبيه كان الوسيلة للجمع بني ما هو 
 :)64(ففي قوله" ذخائر األعالق" وميدنا بالعديد من األمثلة عرب شرحه . حسي وما هو إهلي
  
 ما نزلوا من منزل إال حوى
  
 من احلسان روضة وطواوسا  
  
تتحول الطواويس إىل األرواح اإلنسانية املقيدة، ألن الطيور ممتزجة بني العامل الروحاين املطلق من 
لذلك وقع . حيث طريام يف اجلو وسياحتهم يف اهلوى، وبني العامل اجلسماين من حيث هيكلهم وتركيبهم
ص األرواح املسرحة اليت ال تقييد هلا التشبيه ا ألن األرواح اإلنسانية املقيدة ذا اهليكل مل ختلص عنه ختل
  . بعامل األجسام، ألا مدبرة بأصل الفطرة
هنا يعرض ابن عريب املشبه واملشبه به ووجه الشبه، وجه الشبه ليس مما يعد من الوجوه القريبة وإمنا 
  .من الوجوه اليت حتتاج إىل إعمال فكر وكد، وبالتايل هي من قبيل االستعارة التخيلية
 :ضع آخر يقوليف مو 
  
                                                                                                  
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  )62(
  .62 .صترمجان األشواق،   )63(
  .77 .صنفسه،   )64(
 نعيمة فراح 98
 
 
AAM, 22 (2015) 81-101 
 
 سحبت غديرا شجاعا أسودا
  
 لتخيف من يقفو بذاك األسود   
  
 )65("لتداخل املقدمات بعضها يف بعض كتداخل الضفرية"فالغديرة هي احلكمة اليت شبهها ا 
  .)66(واألمثلة تتعدد كالغزالن اليت تصبح علوما شوارد ألا ال تضبط وال يتصور ا
وهذه الكنايات . يف أكثر من موضع" كىن عنه"الباب هو استخدامه لفظة مما يلفت أيضا يف هذا 
فحادي العيس يصبح كناية عن الروح اإلهلي  ،)67(من نوع الكنايات البعيدة اليت حتتاج إىل واسطة
مث يشرح ابن عريب ذلك بناء . والغزال يصبح كناية عن احملبوب ،)69(واملطايا تصري كناية عن اهلمم ،)68(الناطق
األول الشتقاقه من الغزل وهو التشبيه واحملبة والنسيب، والوجه اآلخر هو الوحش الذي يألف : سببني على
يظهر هنا اعتماد ابن عريب على أداة لغوية أخرى تتمثل يف استخدامه لقواعد اجلناس التام  .)70(القفز
ىن باطين رمزي متجانس والناقص يف البالغة ليصل إىل ربط ظاهر اللفظة، حسب معانيها املعجمية، مبع
 :)71(تتشابه الكلمات فيها بني لفظتها والرمز اليت تومىء إليه، وهذا واضح يف قوله
  
  لتخيف من يقفو بذاك األسود    وي فتقصد كل قلب هائم
 
واهلوي الذي " عالية األوج سامية املكانة"فاليت وي هي احلكمة، حبسب ابن عريب ألن احلكمة 
   .)72(ينزل من أعلى
مث نالحظ كيف أن التوراة يف ترمجان األشواق تصبح إشارة إىل النور، ألن معناها اللغوي، حسب 
طريقة ابن عريب يف التعامل مع األلفاظ، من وري الزند، وكذلك احلال مع اسم سليمى اليت تصري إشارة إىل 
زرود، واليت هي اسم مكان  كما تؤول  ،)73(حالة سليمانية ومثلها لبىن تصبح إشارة إىل اللبانة وهي احلاجة
  .)74(يف مكة، ورمال تغدو املعارف املكتسبة ألا مفككة كتفكك الرمال
                                                
  .93 .صترمجان األشواق،   )65(
  .83 .صاملصدر نفسه،   )66(
  .367 .صاإليضاح يف علوم البالغة،   )67(
  .68 .صترمجان األشواق،   )68(
  .الصفحة نفسهااملصدر نفسه،   )69(
  .80 .صترمجان األشواق،   )70(
  .91 .صترمجان األشواق،   )71(
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  )72(
  .82 .صاملصدر نفسه،   )73(
  .83 .صاملصدر نفسه،   )74(
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هذا النهج يف التأويل الذي اختطه ابن عريب لنفسه يف هذا الديوان، وجد من يسري على جه حبيث 
  .أصبح هذا الكتاب تأسيسيا ملدرسة الشروح الصوفية للشعر العرفاين
ر الصويف هم من ورثة ابن عريب، إذ ظهرت فجأة، وبعد وفاة ابن عريب، شروحات وأشهر شراح الشع
ألمهات كتب التصوف، وخاصة فصوص احلكم وتائية ابن الفارض ومنال السائرين لعبد اهللا األنصاري، 
كما أا مبجملها اتبعت سياقا متشاا مما يدل على انتمائها ملدرسة . وتكاثرت بشكل مل يسبق له مثيل
فسريية واحدة ذات منهج واحد جند أصوله مؤسسة من قبل مؤسس تلك املدرسة التفسريية، بل إن هناك ت
بعض الشارحني الذين ذهبوا يف شروحام إىل معان مل يقصدها مؤلفو من شرحوا هلم، وليس مستغربا، يف 
الكاشاين واجلندي هذه احلال، أن يكون صدر الدين القونوي، صهر ابن عريب وتلميذه، مث عبد الرزاق 
والفرغاين، تالميذ القونوي، ومن بعدهم القيصري، تلميذ الكاشاين، هم األركان اليت أسست مدرسة شرح 
الصويف طبقا للمنهج التأويلي الذي رسخ ابن عريب أركانه يف الذخائر واألعالق كتذييل شرحي " األدب"
  .لرتمجان األشواق
يف حاجة إىل شرح من طرف ناظمه، وميكن التعامل معه نص مل يكن " ترمجان األشواق"واحلق أن 
كمنت مستقل له قواعده وفهمه الذي تفرضه الكلمات املستعملة، ومدى استيعاب املتلقي هلا، هذا األخري 
  .هو الوحيد الذي له سلطة تصنيف الديوان، ووضعه يف اخلانة اليت ينتمي إليها أصال
 .)75(ه، وتنّوعه ليشمل نثرا وشعرا ورسائل وكتبا جتاوزت املائتنينستنتج إذن تعّدد نتاج ابن عريب وغزارت
األول : وهذه الغزارة يف اإلنتاج صاَحبها تنوّع يف أسلوب الكتابة، إذ يلحظ وجود تّيارين بارزين يف كتاباته
  .)76(يعتمد فيه التوضيح والشرح والتفصيل، واآلخر يعتمد على التكثيف والرتكيز الذي يقرما من الغموض
ومن أبرز األمثلة على التيار األول، كتاب الفتوحات املكية الذي يعّد موسوعة يف عقائد الصوفية 
ووسيلته إىل . فهو يشرح مفردام ومصطلحام؛ إذ كان مهه أن يوصل للقارئ معاين واضحة. ومبادئهم
وفهم معناه، أو قارب  فكّل علم إذا بسطته العبارة، حسن: "يقول ابن عريب." العبارة"هذه الغاية هي 
  .)77("وعذب عند السامع الفهم، فهو علم العقل النظري ألنه حتت إدراكه، وممّا يستقل به لو نظر
والعبارة عند ابن عريب تتميز بقرا من القارئ، إذ ال حيتاج لبذل جهد عقلي للوصول إليها، وهي 
بشكل واضح، وهي يف الوقت نفسه تساعد بعيدة عن التعقيد والرمز، وهي الوسيلة املثلى لعرض األفكار 
، ويقوم بتشريح املفاهيم الصوفية ويفّككها "أما"على الشرح والتفسري، فيكثر استخدام أدوات التفسري مثل 
على أنه يقوم على أربعة " طريق اخلاصة إىل اهللا"إىل مكوناا األساسية؛ كما فعل عندما حّدد ابن عريب 
                                                
  .417-4/379 تاريخ األدب العريب،  )75(
  .124 .، ص2002نصر حامد أبو زيد، هكذا تكّلم ابن عريب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،   )76(
  .1/146 الفتوحات املكية،  )77(
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يقّدم شرحا لكل مفهوم ويفّصل فيه بدرجة أو  .)78("واألخالق واحلقائق البواعث والدوافع: "أمور هي
  .بأخرى
وهو كل "األوىل علم العقل، : كان الستخدام العبارة دوافعه املعرفية؛ فهو حيّدد ثالث مراتب للعلوم
عاقل وعلم األحوال وال سبيل إليها إّال بالذوق، فال يقدر ... علم حيصل لك ضرورة أو عقيب نظر يف دليل
ولكل مرتبة وسيلة للتعبري عنها، والعبارة  .)79("وعلم األسرار الذي هو فوق طول العقل... على أن حيّدها
وهي ال ميكن استخدامها للتعبري عن علم األسرار، ألن العلم إذا . هي الوسيلة اليت يعرب ا عن علم العقل
  .ّجمته العقول الضعيفة املتعصبة أخذته العبارة مسج واعتاص على األفهام دركه وخشن، ورمبا
وقد جعل ابن عريب اللغة مستويات وكذلك اخلطاب، ومن هذه الفكرة انطلق ابن عريب، بشكل 
خاص، واملتصوفة، بشكل عام، ألن التجربة اليت سعى املتصوفة للتعبري عنها تشبه جتربة الوحي، أي القرآن، 
لباطين املوجود كله، وهذا االنفتاح مرهون بالقدرة على جتربة انفتاح على األنا ا"كون التجربة الصوفية 
وهذا التشابه يؤدي إىل تشابه آخر، على املستوى اللغوي، حبيث أصبح هلذه  .)80("التواصل بني األنا والكون
وهلذا اخلطاب ظاهر وباطن؛ املستوى الظاهر ما يدل عليه . اللغة دالالت متعددة ـ كوا خطاب للناس كافة
اللة اللغة الوضعية، وهو العبارة، يف حني أن الباطن هو املستوى األعمق، مستوى اللغة اإلهلية اخلطاب بد
وميتّد هذا التقسيم عند املتصوفة لتصبح اللغة اإلنسانية . وهذان املستويان ال ميكن الفصل بينهما. املشار إليه
، ألن الوجود كلمات اهللا املسطورة يف مظهرا وجملى للغة اإلهلية، واليت هي بدورها تتجّلى يف الوجود كله
ظاهر اللغة "التغلغل من " العارف"وتصبح بالتايل وظيفة . اآلفاق، والقرآن كلمات اهللا املسطورة يف املصحف
  .)81("الوضعية إىل باطن اللغة اإلهلية
ليصبح بالتايل إن الوصول إىل باطن اللغة اإلهلية حيّتم على العارف أن ميّر مبستوى الداللة الوضعية 
وكان التأسيس للبنية الرمزية للنص القرآين املثال الذي احتذاه املتصوفة عند . ملا هو خفي" رمزا"الظاهر 
إنشائهم لنتاجهم األديب، حبيث أصبح استخدام منهج التسرت يف لغة الصويف املعربة عن جتربته تقليدا للنهج 
 .اإلهلي يف خطابه
  
  تركيب
املقال إىل القول إن هذه املسامهة العلمية قد حاولت إعادة االعتبار إىل ديوان خنلص يف اية هذا 
ترمجان األشواق كنص لشعر الغزل، كان يف لغته ومضامينه، امتدادا ملا كان قبل ابن عريب، وهذا ما تعرضت 
                                                
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  )78(
  .140 – 1/139الفتوحات املكية،   )79(
  .138 .هكذا تكّلم ابن عريب، ص  )80(
  .141 – 140 .نفسه، ص  )81(
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لقد تعاملت . يبإليه بتفصيل يف هذا املقال؛ إذ قمت بدراسة الديوان مثله مثل أي ديوان آخر يف الغزل العر 
مع هذا النص كوحدة قائمة الذات ألفاظها مألوفة ومعانيها واضحة، بل تغلبت عليها يف أحيان كثرية 
  .التقليدية
عرب " الرتمجان"لقد حاولُت اخلروج من نطاق الوصاية اليت فرضها ابن عريب على كل مقرتب من 
  .ان إىل الذخائرتوجيهه يف رحلة قد تبدأ من الظاهر إىل الباطن، من الرتمج
وقد كانت وقود جتربة ابن عريب مع املرأة وقود عاطفة إنسانية جاحمة، اختلطت فيها مشاعر احملبة مع 
الرغبة اجلسدية، ولقد عّرب عن ذلك بكل صدق، ومل ينكر هذه الرغبة؛ مما جعلنا أمام غزل حسي كما هو 
  .متعارف عليه عند العرب
ق ادعاء ابن عريب بأن ذلك الشعر يدل على ما يقوله يف وهذا ما يدفع إىل الشك يف مدى صد )1
الشرح، فنحن أمام شعر غارق يف احملسوسات خبالف ما يقوله الشرح الذي يغدو داللة موغلة يف التجرد مما 
إذن، فالشرح الذي وضعه ابن . واحد -ابن عريب -جيعل املسافة شاسعة بني النصني والزمنني ويبقى اإلنسان
مل تنطل علينا حيلته، إذ أن النظّام ظلت متجلية لنا غري حمتشمة على امتداد الديوان، وبقي عريب لديوانه 
  .مجال عيوا ورقة خصرها وسحر بسمتها وطيب رائحتها فائحة بني ثنايا القصائد وعلى جناح القوايف
